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محمد درويش علي
في نهـار )المـدى( الخـامــس، حيـنمـا
استـدعيت إلـى المنـصة لـتغني لحن
سيـد مكـاوي الـوحيـد لأم كلثـوم يـا
مــسهــرنـي كــان الــشعـــور يخــالجـنــا
نحن الــذين أدمنـا صـوت أم كلثـوم،
مثلمـا ادمنّا صـوت دللوي امهـاتنا،
ان صــبـــيحــــــة تخـفق في أداء هـــــذا
الـلحــن، لكـنهـــا فـــاجـــأتـنـــا في تـلك
الـظهيـرة القــائظـة، حيـنمـا اوقفت
الفــرقــة المـــوسيـقيــة لــدقــائـق، وهي
تعـطـيهــا خـبـــراتهــا في بـــدء اللحـن
والاستمـرار فيه. وبـدأت الموسـيقى،
وبـدأت صبيحـة تغني وهـي تدعـونا
ـــــة الـكــــــوبلـــيه الأول، إلـــيهــــــا، بقـفل
واستمـرارها في بـاقي الأغنيـة. لقد
اشعــرتـنــا، بـل جعلـتـنــا نـتـيقـن مـن
انها لم تكن فنانة تمر مرور الكرام
في حـيـــاتـنـــا، وانمـــا لهـــا خـبـــرتهـــا،
ومـــرانهـــا، ودربــتهـــا علـــى الالحـــان
الــصعـبــة وبـــإمكـــانهــا ان تــؤدي مــا
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رحــــــيــل الــفــــــنـــــــــــــــانـــــــــــــــة صــــــبــــــيــحـــــــــــــــة إبـــــــــــــــراهــــــيــــــم 

كانت سنين صبيحة ابراهيم تنوء بالغناء والحاجة، وتدفع كل ذلك
عنها بابتسامة ترسمها على وجه اخذ بريقه الزمن، وحينما يراها أحدنا
في الشارع ويرفع يده تحية لها، تعدّ تلك اليد مجذافاً يوصلها إلى بر
الأمان، ربما إلى بر )المدى(، ذلك البر الذي احتوى عبد الزهرة مناتي

قبل ان يقول نازل يا قطار الشوق، وسلمان المنكوب قبل ان يمر
بالمنازل، ليحط في محطة )المدى(، وفرج وهاب وهو يصرخ في
ساحة )المدى( بطور المحمداوي. نعم حطت صبيحة ابراهيم في بر

)المدى(، فكان هذا البر خيمة تحفظ ما تبقى من عمرها، وتديم
ايامها الأخيرة براتب شهري، ومحبة يومية، وعشقٍ أزلي، ورعاية

لم تعهدها من قبل.

الستار القباني.
لقـد كــان النـاقـد المـوسـيقي عـادل
الهـــاشمـي، محقــاً في كل مــا قــاله
بحق الـفنــانـــة صبـيحــة ابــراهـيم،
الـتـي بـــدأت في اربعـيـنـيـــات القــرن
الماضي واستمرت الى ايامنا هذه.
ان ارشـــيـف الـهـــــــاشـــمـــي جـعـلـــنـــــــا
نتعـرف اكثـر فـأكثـر علــى صبيحـة
ــــــراهــيــم، لـقــــــد اجـهــــــد نـفــــسـه اب
الهـاشمـي في سبيـل تزويـدنا بـهذه
المعلـــومـــات الغـنـيـــة، عـن اغـنـيـــات
صبيـحة ابراهيم والملحنين الذين
تـعامـلت معهم ومـساحـة صوتـها
وقـدرتهـا علـى تطـويع الالحـان

لصالح صوتها.
في ايــامهـــا الاخيــرة، رأيـتهــا
وهي تذرع شـارع السعدون،
بــتــثــــاقل، ولـكــن بعــيــنــين
يـقظـتين  تـرنـوان صـوب
الافـــــــاق المـــتـــــــرامـــيـــــــة،
وكعــادتهــا كـــانت تـسـلم

على كل من يقابلها.
لـم اكن ادري انهـا المـرة
الاخــيـــــرة الــتــي اراهـــــا
ــــو كــنــت اعلــم فــيهــــا، ل
ذلك، لطـرزت طـريقهـا
ـــالـــورود، واقـــودهـــا الـــى ب
حــيــث )المـــــدى( خــيــمـــتهـــــا

الاثيرة .
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اغنيات مثل نـار كلبي، خلي الهوى
لأهل الهــوى، ابقه يــا كلـبي بـعيــدا
وايــضـــا في الفـتـــرات الاخـيـــرة مـن
حـيـــاتهـــا اغـنـيـــة مـن الحـــان عـبـــد
ـــــاكــم. امـــــا الفــتــــــاح حلــمــي جــيــن

الشعراء الذين تعاملت معهم

فـــأبـــرزهـم جـبـــوري الــنجـــار، عـبـــد
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العـائــدة لأم كلثـوم،
مـن )رق الحـبـيـب (
ـــو قلـبـي ( الـــى )سل
وكــذلك ) الآهــات (
و)أهـــل الـــهـــــــــــــــــــــــوى
ــــــذلـك يــــــالــيـل(، وب
ـــــــيــهـــــــــــــــــــا خــلــع عــل
المـسـتمعــون لقب ام
كـلـــثـــــــــوم الـعـــــــــراق،
ـــــدأت وبعـــــد ذلـك ب
تغني أغانـي خاصة
بهــا فقــد لحـن لهــا
ـــي، عـلاء رضــــــــــا عـل
كــــــــــــامـل، احــــمــــــــــــد
ـــيـل، نـــــــــــاظـــم الخـل
نعيـم، محمــد عبـد
المحــــســـن، محــمـــــد
ـــــــــوشـــي، يـــــــــاســـين ن

الـــراوي وبقـيــة الاسـمــاء الاخــرى.
يتـمتع صـوتهـا بمـسـاحـة تـكفل له
الــصعــود الــى الجــوابـــات العــالـيــة
وايــضــــاً الهـبـــوط الـــى الـــدرجـــات
ــــــة. يمـكــن الـقــــــول انـهــــــا ــــــواطــئ ال
امـتلكـت جمــال الصـوت وحلاوة في
ــــى الــتـــطــــريــب ــــة  وقـــــدرة عل الغــنّ
بحـيث ان صــوتهـا يـأخــذ بمجــامع
ــــة انهـــا لـم ـــوب، لـكــن للأمـــان الـقل
تـأخذ حـقها من الـذيوع والانتـشار

لاسبـاب عـديــدة، لعل في مقـدمـة
هــــــــذه الاســـبــــــــاب، انـهــــــــا

تخـلفـت عـن مـــواكـبـــة
العصـر، في التشـديد

ــــــــويـــن الــــــــى والـــتـل
جــانـب ذلـك انهــا
ـــــــكــــــــــــــــت امــــــــــــتـــل
الاحــــــــــــســـــــــــــــــاس
بـــالغـنـــاء. يمكـن
ـــارهـــا آخـــر اعـتـب
ــــات جــيل المــطــــرب
مـن العمـالقـة، اذا
ــــــــا تحــــــــديــــــــد اردن
العـمـــالقـــة فـــإنـنـــا
نـقــــــــول: سـلـــيـــمــــــــة
مـراد، وحيدة خليل،
لميعـة توفيـق، عفيفة
اســكـــنـــــــدر، مـــــــائـــــــدة

نزهت.
امــا أبــرز اغـنـيـــاتهــا يــا

مـَــن غـــبـــت عـــنـــي ويــــــــاك
خـــــذنــي يــــــا نهـــــر، يـــــا

وردتـــي فـــــــوحـــي،
وايضا
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صبيحة ابراهيم ضيفة في
اسبوع )المدى( الخامس.

كـــانـت فـــرحـــة بهـــذه الـضـيـــافـــة في
الاسـبـــوع الـثقـــافي  الـــذي اقـيـم في
اربـــيـل إلــــــــى جــــــــانـــب أكـــثــــــــر مـــن
ثـمـــانمـــائـــة أديـب وشـــاعـــر ومـفكـــر
عـــراقـي وعـــربـي، اذ كـــان وجـــودهـــا
منــاسبــة للإعلان عـن فنهـا، الـذي
بقـي لأكـثـــر مـن عـــشـــريـن عـــامـــاً
خــافـيــاً، لا يــسـتـطـيع الإعلان عـن
نـفــــــسـه. ووفـــــــــرت لـهـــــــــا )المـــــــــدى(
فــرصتهـا مـثلمــا رعتهـا قـبل ذلك،
ـــــوع، ووقفــت امـــــام ضــيـــــوف الأســب
ـــيـقـــــــــدمـهـــــــــا الاعـلامـــي عـــمـــــــــاد ل
الخفـاجي إلـى الجمهـور الذي ملأ
حــديقــة شـيــراتــون اربـيل، وتــدافع
انـــاس مـن غـيـــر ضـيـــوف الإسـبـــوع،
للاسـتـمـــاع إلـــى صـــوت صـبــيحـــة
ـــدأت الغـنـــاء ـــراهـيـم. حـيـنـمـــا ب اب
ســـكــــت الجــــمــــيـع، وصـغــــت الآذان
إليهـا بشغف، وكـانت بمستـوى هذا
الاصغـــــاء اذ شـــنفــت اســمــــــاعهــم،
وكـأنهــا تغنـي وهي مــا زالت شـابـة،
او هــكـــــــذا رأى او تـلـــمـــــس كـل مـــن

استمع إليها.
فجـاءت كلمات يـا )مسهـرني( مثل
فـــــــراشـــــــات حـلـقـــت في حـــــــديـقـــــــة
الــشيـراتــون بهــوليــر، وهي تـبتــسم
وتحني رأسهـا تقـديـراً لجمهـورهـا.
ــــتـهــــت مــــن اداء يــــــــــــا بـعــــــــــــد ان ان
مـسهــرني، قـالـت عبـارة مــا زال من
سـمعهــا يــرددهــا )المــدى( أعــادتـني
ــــــى الحــيــــــاة الــتــي أريـــــــد. لقــــــد إل

أحيتني )المدى(.
اما عـن ايام المـدى التي قضـتها في
ــــوع ــــة ضــيــــوف اســب اربــيل بـــصحــب
المــــدى الخــــامــــس فقــــالــت : ) الله
هـــذي هـي ايـــام العـــراق اتمـنـــى ان

تعود من جديد .
ـــة الـكـبـيـــرة ـــان هـكـــذا كـــانــت الفـن
صبيـحة ابراهـيم، وهكذا مـدت لها
)المدى( يدهـا البيضاء لتعانق الق
الفـن الحقيقـي النـابع مـن صمـيم

المشاعر.
الناقد الغنائي

عادل الهاشمي :
كانت تسمى

أم كلثوم العراق
ســالنــا النـاقـد المــوسيقـي والغنــائي
الـكبيـر عـادل الهـاشمـي، عن الفنـانـة
صـبـيحـــة ابـــراهـيـم واهـمـيـتهـــا في
الاغـنيـة، وطـبيعـة صـوتهـا فـأجــابنـا

مشكوراً:
صبيـحة ابـراهيم مـطربـة مجـيدة،
والإجــادة في الـغنــاء تـعنـي الإتقــان
ـــدأت الغـنـــاء في عـــام في الغـنـــاء، ب
1941 ودخلت الاذاعة في عام 1947
وقـــــد اشــتـــــركــت في فـــيلـــم )علــيـــــا
وعصـام ( حيث ادت الحانـاً للفنان
العــراقـي المـبــدع صــالـح الكــويـتـي،
)وينك يـا دار(، ثم بـعد ذلـك بدأت
صـبـيحــة ابــراهـيـم تغـنـي الاغــانـي
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في اخيــرة )المـــدى(، اكثـــر من مــرّة.
كـــانـت هـي الـتـي تـنــســـى، كـنـت انـــا
ـــالــضـبــط، الــــذي اسهـــو، لا أدري ب
ــــــى ان صــبــيـحــــــة ووصـل الأمــــــر إل
عنـدمـا تـأتي إلـى )المـدى(، وتجلس
في الاستـعلامات، وادخل انـا، يقول
لـي صديقـي صلاح السلـيماوي، ان
صبـيحــة بــانتـظــارك. فكـنت اسـلّم
عليهـا وتتحــدث عن الحيـاة والفن

وهمومها.
فضـلاً عن اغنياتهـا، كانت تغني في
اللقـــاءات الــتلفـــزيـــونـيـــة، اغـنـيـــات
نجــاة الــصغـيــرة، وتـتفــاعـل مع كل
صغيـرة وكـبيــرة في تلك الاغـنيـات،
وتخـتــــار دائـمــــاً الـلحــن الأصعـب،
لتبـرز قـوة صـوتهـا، وتقـول لنـا: أنـا
مـوجـودة. فبــرغم عمـرهـا الطـويل،
كـــانـت تحــمل حـيـــويـــة الـــشـبـــاب،
واندفـاعهم واصـرارهم بهـذه الروح
المـتعـــالـيـــة، وبـــالــسلـــوك المـتـــواضع

كانت تعيش.
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ـــريـــد مــنهـــا، دون نـــشـــاز في قـــرار ت
صوتها وجوابه.

ــــــذي كــــــان اطــــــربـــت الجـــمـهــــــور ال
ــــــة ــــســيــــــدة الـفــــــاضـل تــتـقــــــدمـه ال
هيروخان زوجة الرئيس مام جلال
ورئـيــس مـــؤســســـة المـــدى الأسـتـــاذ
فخـــري كـــريم ، فـصـــدح بعـــد ذلك،
صــــوت عـــــريف الحـفل، لــيـعلــن ان
)المـدى( خصصت لها راتـباً شهرياً.
ونــال الاعلان استحـســان الجمهـور

من ضيوف النهار.
حيـنمــا التقـيتهـا بعـد ذلك، كــانت
ـــريـــد ان تــطـيـــر، اشـبـه بفـــراشـــة ت
ـــــســـيـــت أو رمـــت ســـنـــيـــنـهــــــــا وراء ن
ظهـــرهـــا، وظلــت تقـــول: لا أعـــرف
بــأيــة كـلمــة ابـــدأ او اعبــر، المـهم ان
كل هـــذا الحـب جـــاء مـن )المـــدى(،
ومـــن خـلال ذلــك الــــــــرجـل الــــــــذي
اغـــرقـنـــا بمـــواقـفه، وكـــانــت تعـنـي
الأستـاذ فخـري كـريم اتفقت معهـا
علـى اجـراء لقـاء صـحفي، لـينـشـر
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تنعى  مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون  ببالغ الأسى والحزن الفنانة
التشكيلية الرائدة

التي وافاها الأجل صباح امس عن عمر ناهز الثمانين عاماً بعد صراع طويل مع
المرض، وبهذا المصاب الأليم نتقدم بأحر التعازي لذوي الفقيدة وزملائها

سائلين  الباري أن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .
فخري كريم
رئيس مؤسسة المدى 
للاعلام والثقافة والفنون
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 ) نـــــــــــــــــــــــــزيهـــــــــــــــــــــــــة  ســـلــــــــــيــــــــــم (


